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تقارب تدعمه واشنطن ويحتاج إليه الكاظمي في المناسبات السياسية القادمة

فلسطين لا يمكن أن تكون بالفعل قضية إيران في زمن الأزمة الحالية الخانقة

 بغــداد - تلـــوح فـــي العـــراق ملامح 
مرحلة جديدة مـــن العلاقة بين الحكومة 
الاتحّاديـــة وســـلطات إقليـــم كردســـتان 
العـــراق مختلفة جذريا عن علاقة الشـــدّ 
والجذب اللذيـــن ميزا علاقـــات الطرفين 
طيلـــة الســـنوات الماضية، بســـبب كثرة 
الخلافـــات علـــى العديـــد مـــن القضايا 
والملفـــات وخصوصا الملـــف المالي فضلا 
عن الملف الأمني وبســـط الســـيطرة على 

مناطق بعينها.
وتلـــوح ثلاثـــة أقطـــاب فـــي العلاقة 
الجديدة بـــين بغداد وأربيل هي رئاســـة 
الحكومـــة العراقيـــة ممثلـــة بمصطفـــى 
الكاظمـــي، ورئيـــس الجمهوريـــة برهـــم 
صالح، وقيـــادة إقليم كردســـتان العراق 
ممثّلـــة على وجـــه الخصـــوص بأقطاب 
أســـرة آل البارزانـــي الحـــكّام الفعليـــين 

للإقليم.
وأســـفر التواصل الكثيف بين هؤلاء 
الأقطـــاب علـــى اتفاقـــات غيـــر متوقّعة 
لجهـــة ســـرعة التوصّـــل إليها، عـــن حلّ 
بعض المســـائل الأمنية التي كانت تعتبر 
مستعصية، بينما سيكون حلّ الخلافات 
الماليـــة بين بغداد وأربيـــل أفضل تتويج 
لـ“شـــهر العســـل الجديـــد“ وفـــق تعبير 
أحد السياســـيين العراقيـــين تعليقا على 
التطـــورات الكبيـــرة في علاقـــات قيادة 
كردستان العراق مع الحكومة الاتحّادية.

ويقـــول ذات السياســـي إنّ تواصـــل 
المســـار الحالي في تحسين العلاقات بين 
الطرفـــين بذات الزخم يؤشّـــر إلـــى قيام 
تحالف سياسي جديد يستطيع أن يكون 
فاعلا في المناســـبات السياســـية القادمة 
وعلى رأســـها الانتخابات المبكّرة المقرّرة 
لمنتصف الســـنّة القادمـــة، ويحتاج إليه 
رئيـــس الـــوزراء مصطفـــي الكاظمي في 
تثبيت سلطاته والدفع بمخططه للتغيير 
والإصـــلاح والذي لا تـــروق أغلب بنوده 

لشركائه النافذين في السلطة وخصوصا 
من الأحزاب الشيعية ذات الصلات القوية 

بإيران.
ويذهب البعض إلى التساؤل عن دور 
الولايات المتّحـــدة في التقريب بين بغداد 
وأربيـــل في وقـــت تحتاج فيه واشـــنطن 
إلى صفـــاء الأجواء بينهما، وذلك في ظل 
تصاعـــد المواجهـــة غير المباشـــرة بينها 
وبين طهران علـــى الأرض العراقية حيث 
تطمـــح إيـــران إلـــى أن يفضـــي تحرّش 
الميليشيات العراقية التابعة لها بالقوات 
الأميركيـــة إلـــى دفـــع إدارة ترامـــب إلى 

سحب تلك القوات من العراق.
غير أن هذا السيناريو الذي سيشكل 
هزيمة مدوية للطرف الأميركي يبدو غير 
وارد، بينما أقصى ما يمكن أن تقدم عليه 
الإدارة الأميركية هو اتّخاذ أراضي إقليم 
كردســـتان العراق مقـــرّا بديـــلا لقواتها 
المنســـحبة من عدّة مناطق عراقية، وذلك 
ما يحتّم الحاجة إلى إقليم مســـتقر أمنيا 
وسياســـيا وغيـــر مأزوم ماليـــا، كما هي 

حاله في الوقت الراهن.
وغير بعيد عن محاولات إنهاء الأزمة 
المالية الخانقة لإقليم كردســـتان العراق، 
تمّ الثلاثاء الدفع بفكرة تأســـيس شـــركة 
لإدارة اســـتخراج وتصديـــر النفـــط في 

الإقليم.
وكانـــت الخلافات علـــى عوائد النفط 
المنتج في كردســـتان العراق وعدم التزام 
أربيل بتسليمها لخزينة الدولة العراقية، 
قـــد عطّلت حصـــول الإقليم علـــى حصّته 
من ميزانية الدولـــة الاتحّادية. وقد أعلن 
مؤخرا عن بلوغ ديون الإقليم قرابة الـ28 
مليار دولار وهو رقـــم كبير يعكس حجم 

الأزمة المالية.
وقال وزيـــر النفط العراقي إحســـان 
عبدالجبـــار إنّ توجهات مفاوض حكومة 
إقليـــم كردســـتان ”تتناغم مـــع توجهات 
الحكومة الاتحاديـــة للتوصل إلى صيغة 
حلول دســـتورية للخلافات بشـــأن إنتاج 

وتصدير النفط الخام في الإقليم“.
وفـــي الجانب الأمني مـــن التوافقات 
الأمنيـــة  القيـــادات  اتفقـــت  الجاريـــة 
والعســـكرية فـــي الحكومـــة الاتحاديـــة 
العـــراق،  كردســـتان  وإقليـــم  العراقيـــة 
الثلاثـــاء، علـــى البـــدء بفتـــح مركزيـــن 
للتنســـيق الأمني المشترك الرئيسيين في 

بغداد وأربيل.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة 
العراقية أن القيادة استضافت الاجتماع 
الثالث للجنة التنسيق العسكري والعمل 
الأمني المشـــترك بين الحكومة الاتحادية 
وحكومة أقليم كردستان لمناقشة القضايا 
ذات الاهتمام الأمني المشـــترك على طول 
الخـــط الفاصل بـــين القـــوات الاتحادية 
وحـــرس الإقليـــم بهـــدف الوقـــوف على 
طبيعة التهديدات الأمنية وملاحقة بقايا 

عصابات داعش.

وقالـــت مصادر عراقيـــة إنّ بغداد قد 
تكـــون بصـــدد تغيير موقفهـــا من وجود 
قوات البيشمركة الكردية في كركوك، بعد 
أن تم ســـنة 2017 إخـــراج تلك القوات من 
المحافظة المتنازع عليها إثر تنظيم أكراد 

العراق استفتاء على استقلال إقليمهم.
وتغضـــب مثل تلـــك التوافقـــات بين 
حكومتـــي بغـــداد وأربيـــل قـــادة ورموز 
معسكر الموالاة لإيران لخشيتهم أن يكون 
تقـــارب الكاظمي مـــع القيـــادات الكردية 

على حسابهم ولمصلحة الولايات المتّحدة 
وضد نفوذ طهران في البلاد.

وتعليقـــا علـــى اتّفـــاق أبـــرم مؤخّرا 
بين بغداد وأربيـــل وقضى بإنهاء وجود 
الجماعـــات المســـلّحة في قضاء ســـنجار 
غربـــي الموصـــل، بمـــا فـــي ذلـــك وجود 
ميليشـــيات الحشد الشـــعبي، قال قيس 
الخزعلـــي زعيـــم ميليشـــيا عصائب أهل 
”مُجاملـــة  المذكـــور  الاتفـــاق  إنّ  الحـــقّ 

سياسية ومُكافأة انتخابية“.

تناغم استثنائي بين بغداد وأربيل يمهد لتحالف جديد

لدينا عمل مشترك كثير

 تــل أبيب - أعلن الثلاثــــاء في تل أبيب 
عن قرب اســــتقبال ميناء حيفا بالشــــمال 
الإسرائيلي لأوّل ســــفينة شحن  بحرينية 
قادمــــة من مينــــاء خليفة بن ســــلمان في 
 البحرين، وذلك إيذانا بالشــــروع في ربط 
علاقات اقتصادية وتجارية مباشــــرة بين 
إسرائيل ومملكة البحرين بعد توصّلهما 
مؤخرا إلــــى اتّفاق لإقامة علاقات طبيعية 

بينهما في مختلف المجالات.
الإســــرائيلية،  البــــث  هيئــــة  ونقلــــت 
الثلاثــــاء، عن عيدني ســــيمكين مدير عام 
شــــركة الشــــحن الإســــرائيلية الخاصــــة 
”آم آس ســــي إســــرائيل“ قولــــه، إنّ ”كبار 
المســــؤولين في مجــــال الموانــــئ والملاحة 
البحريــــة فــــي البحرين، يبــــدون اهتماما 

كبيرا بتعزيز التعاون مع إسرائيل“.
وجــــاء الإعــــلان عــــن قرب فتــــح الخط 
البحري المباشــــر بين حيفا والمنامة غداة 
إعــــلان الإمارات وإســــرائيل عن تدشــــين 
خط بحري بينهما بوصول ســــفينة شحن 
إماراتيــــة إلى مينــــاء حيفا مباشــــرة من 
ميناء جبل علي في دبي. وقالت هيئة البث 
الإســــرائيلية، الثلاثــــاء، إن ”خطا بحريا 
جديدا سيبدأ قريبا في تصدير منتوجات 

إسرائيلية إلى الموانئ الإماراتية“.
وأضافت ”تبحث إســــرائيل مع كل من 
الإمارات والسعودية والأردن، إنشاء خط 
ســــكة حديد، ليربط مينــــاء حيفا مع دولة 

الإمارات“.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
بنيامين نتنياهو، قد أعلن الثلاثاء أن وفدا 
إماراتيا ســــيصل إلى إســــرائيل الأسبوع 
القادم، ردا على زيارة وفد إســــرائيلي إلى 
أبوظبي الشهر الماضي. وقالت هيئة البث 
الإســــرائيلية إن الوفد الإماراتي ســــيضم 
وزيــــري الماليــــة والاقتصاد ومســــؤولين 

حكوميين آخرين.
وأضافت أنّ مدير عام وزارة الخارجية 
الإسرائيلية آلون أوشفيز، سيترأس الوفد 
الإسرائيلي الذي سيتوجه قريبا إلى دولة 
الإمــــارات، لمتابعة المحادثات حول تطبيق 
بنود اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.

وقــــرّرت الإمــــارات والبحرين، الشــــهر 
الماضــــي، تطبيع علاقاتهما مع إســــرائيل 
في خطــــوة يتوقّــــع أن تكون لهــــا نتائج 

اقتصادية فورية.
وكان جرى في آخر أغســــطس الماضي 
تســــيير أول رحلة طيران تجارية مباشرة 
بين تــــل أبيــــب وأبوظبي أمّنتهــــا طائرة 
شــــركة العــــال الإســــرائيلية التــــي عبرت 
الأجــــواء الســــعودية بموافقــــة ســــلطات 

المملكة، حاملة وفدا إسرائيليا أميركيا.
وأعلــــن الأســــبوع الماضــــي عــــن قرار 
بمشاركة إســــرائيل في دورة العام القادم 
من مؤتمر ومعرض الدفاع الدولي آيدكس 
الــــذي تنظمــــه شــــركة أبوظبــــي الوطنية 

الإماراتية للمعارض أدنيك.

النقل عصب 

رئيسي للتطبيع 

بين إسرائيل والخليج

رياح جيوسياسية معاكسة تعاند النفوذ الإيراني في المنطقة

 ســيدني – أظهر تقرير حديث نشــــوء 
أوضاع جديدة في منطقة الشرق الأوسط 
مختلفــــة عن تلــــك الأوضاع التي ســــادت 
في أوقات ســــابقة ومثّلت أرضية ملائمة 
لإيران لمدّ نفوذها وتوســــيعه ليشمل عددا 
مــــن بلدان المنطقة من العــــراق إلى اليمن 
مرورا بسوريا ولبنان، مبيّنا تراجع نقاط 
القوة التي تتيح لطهران الحفاظ على ذلك 
النفوذ وتدعيمه، في ظلّ مثابرة الولايات 
المتحدة على تــــدارك أخطائها التي نفذت 
إيران من خلالها في أوقات ســــابقة، وذلك 
في نطــــاق معادلة جديدة مؤداها ”أخطاء 
أميركية أقل، نفوذ إيراني أضيق نطاقا“.

وذكر التقرير الذي نشــــره معهد لوي 
الذي يتّخذ من أستراليا مقرّا له في نشرية 
”المترجِــــم“ أنّ إيران اســــتفادت من أخطاء 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لكن 
الأخطاء الإيرانية في مــــا يتعلق بحروب 
العدوانية  الواجهــــات  وتشــــكيل  الوكالة 

المستمرة، لها أيضا تكاليفها الباهظة.
ومن أبرز التغيرات في ملامح المشهد 
الجيوسياســــي باتجّاه لا يخدم المصلحة 
الإيرانيــــة، توقيــــع اتفــــاق علــــى تطبيع 
العلاقات بــــين دولة الإمارات وإســــرائيل 
وآخر مماثل بين إسرائيل والبحرين بدعم 
كبير من إدارة الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب الــــذي وصف الاتفاقيتــــين بأنّهما 

إيذان بانبثاق فجر شرق أوسطي جديد.
لكــــن الرد علــــى الاتفاقيتــــين من قبل 
طهــــران، يقــــول تقريــــر معهــــد لــــوي، لم 
يكــــن على قدر من الفاعليــــة. فبعد أنّ ظلّ 

الإيرانيون يتظاهرون لفترة طويلة بأنهم 
”أبطال“ القضيــــة الفلســــطينية، لم تملك 
قيــــادات النظــــام الإيراني وشــــخصياته 
الخطــــوة  علــــى  التهكــــم  غيــــر  البــــارزة 
واســــتدعاء  والبحرينيــــة  الإماراتيــــة 
مصطلحات من قاموس الشتم والتخوين 
لتوصيفهــــا، فيما تســــود قناعة في إيران 
وخارجهــــا بــــأن القضية الفلســــطينية لا 
يمكن أن تشكّل الشغل الشاغل لطهران في 
الوقــــت الحالي وما يتميّز به من مصاعب 

وأزمات شديدة التعقيد.
والبحرين  الإمــــارات  اتفاق  ويؤشّــــر 
مع إســــرائيل والذي يمكن أن يكون بداية 
تطبيع خليجي إســــرائيلي أوســــع نطاقا 
إلى نشــــوء كتلــــة إقليميــــة معادية لإيران 
الأمر الذي يدق أجراس الإنذار في طهران.
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس العراقي 
السابق صدّام حســــين عام 2003 وسطوة 
اللاعبــــين المحليــــين الموالين لإيــــران في 
العــــراق تتزايد. لكن اللعبــــة بدأت تتغيّر 
مؤخّــــرا وبــــدأ الموقف الإيرانــــي يضعف 
وخطوات مدّ النفوذ فــــي البلدان العربية 

والحفاظ عليه تتعثّر.
ولم يكن ذلك التغير متوقّعا قبل بضع 
ســــنوات عندما كان يُنظر إلى إيران على 
أنها فــــي صعود، بعد أن أعادت تشــــكيل 
الإقليميــــة  الجيوسياســــية  الديناميــــات 
لصالحهــــا، حتّــــى أنّ المحللــــين وصنــــاع 
السياســــة في الولايــــات المتحــــدة بدأوا 
يتحدّثــــون عن عــــدم القدرة علــــى احتواء 

إيران.

فقد كانت طهران قادرة على الاستفادة 
مــــن الفوضى التي انتشــــرت فــــي أعقاب 
الإطاحــــة بصدام حســــين، وربمــــا تصور 
الرئيــــس الأميركــــي جــــورج دبليو بوش 
أن يكــــون عــــراق مــــا بعد صــــدام بمثابة 
جســــر لنفوذ الولايات المتحدة في الشرق 
الأوســــط، ولكــــن من الواضــــح أن طهران 
تفوقت على واشنطن من خلال الاستفادة 
مــــن صلاتهــــا الدينيــــة والسياســــية مع 
الشــــيعة العراقيــــين والتــــي ســــرعان ما 
ترجمتهــــا إلى نفوذ فــــي العراق أكثر مما 
كانت أميركا تتوقّعــــه. ثم لم تتوان إيران 
لاحقا في دفع نفوذها إلى ما وراء العراق، 

وتحديــــدا إلى اليمن وســــوريا فضلا عن 
لبنــــان حيث واصلت طهران بجرأة رعاية 
وكلائها وعلى رأســــهم حزب الله، وعززت 
العلاقات السياســــية مع بيروت ودمشق 
وسعت بنشــــاط إلى تجنيد آخرين في ما 
يسمى بـ“محور المقاومة“. ونتيجة لذلك، 
كانت هنــــاك مخاوف في بعــــض الدوائر 
السياســــية من ظهور هلال شيعي يعطل 
الديناميــــات الإقليمية الراســــخة، ويعمل 
ضد المصالح الغربية ويرسّخ مكانة إيران 
باعتبارها اللاعب الجيوسياسي المهيمن.
وفــــي لحظة ما، بــــدا أن نفــــوذ إيران 
فــــي المنطقة تحــــوّل إلى ما يشــــبه ”القدر 

والأمر المســــلّم بــــه خصوصا  المحتــــوم“ 
عندمــــا تمّ ســــنة 2015 توقيــــع الاتفــــاق 
النووي الــــذي أوحى بــــأن علاقات إيران 
دائمــــة التوتّر مع الغرب، ســــتصبح أكثر 

ودية.
وســــرعان ما ثبــــت زيف هــــذه الآمال 
بظهور قاســــم ســــليماني القيادي الكبير 
فــــي الحرس الثــــوري بصورته القاســــية 
كواجهة للسياســــة الخارجيــــة الإيرانية، 
مرسّــــخا بذلــــك دور بلاده كقــــوّة معادية 
للغــــرب وداعمة للميليشــــيات بدلا من أن 
يكون هدفهــــا عقد الصفقات السياســــية 
حاولــــت  مثلمــــا  المربحــــة،  والتجاريــــة 
دبلوماســــية الرئيــــس حســــن روحانــــي 
تســــويقه دون جدوى، حيث لــــم تكن هي 
صاحبــــة القــــرار الفعلــــي، بــــل الجهات 
المتشــــدّدة التــــي يعتبر الحــــرس الثوري 

واجهتها الأكثر بروزا.
وكان أن جنــــت إيــــران النتائــــج التي 
يتوقّــــع أن تحصــــل عليهــــا أي دولة تقدم 
واجهــــة عدوانيــــة باســــتمرار للمجتمــــع 
الدولــــي، حيــــث لا يمكــــن لهــــذا النــــوع 
مــــن الــــدول أن تتوقــــع الفوز علــــى المدى 
الطويل. وهذا هو شــــأن إيران في الوقت 
الحالي حيث توجد مؤشــــرات كثيرة على 
على أن الأوراق الرابحة تتساقط من يدها 

تباعا.
ويواصــــل الرئيــــس دونالــــد ترامــــب 
ووزيــــر خارجيته مايــــك بومبيــــو اتباع 
موقــــف صــــارم ضــــد إيــــران متّخــــذا من 
العقوبــــات الاقتصادية الأشــــدّ من نوعها 

ســــلاحا لمحاصرة النفــــوذ الإيراني. وفي 
العــــام الماضــــي صنــــف ترامــــب الحرس 
الثــــوري ككيــــان إرهابي، وفــــي يناير من 
العام الحالي أمر بشــــن غــــارة جوية أدت 
إلى مقتل ســــليماني في العراق في حدث 
أعــــاد خلــــط الأوراق وبعثر الحســــابات 

الإقليمية إلى حدّ بعيد.

وبينمــــا يواجــــه حزب اللــــه اللبناني 
الذي يعتبر أقوى ذراع لإيران في المنطقة 
صعوبات كبيــــرة خصوصا بعد الانفجار 
الهائل الذي ضرب بيروت، تلوح تغييرات 
غيــــر مرحب بها من قبــــل إيران في علاقة 
العراق بالولايــــات المتحدة في ظل وجود 
رئيس وزراء غير محسوب ضمن معسكر 

الموالاة لطهران.
ومع سعي الكاظمي على ما يبدو لفك 
ارتباط العــــراق بإيران، تتطلــــع الأخيرة 
إلى ســــوريا باعتبارها الساحة المفتوحة 
لنفوذهــــا، لكنها تعلــــم أن قدرها أن تلعب 
هنــــاك دورا ثانويــــا إلــــى جانــــب الــــدور 

الرئيسي الذي تلعبه روسيا.

مســــــار التوافقات الجارية بين حكومة بغداد وســــــلطات إقليم كردســــــتان 
العراق تمهّد لقيام تحالف سياسي ثلاثي جديد بين رئيس الوزراء، ورئيس 
الجمهورية، وقيادة الإقليم.. وهو تحالف يحتاج إليه الكاظمي بشدّة خلال 
المناســــــبات السياســــــية الهامة التي يقبل عليها العراق في الفترة القادمة، 

وتشجّع الولايات المتّحدة على قيامه بين من تعتبرهم ثقاتها في البلد.

واشنطن تتدارك الأخطاء 

التي استفادت منها إيران، 

في نطاق معادلة مؤداها 

«أخطاء أقل، نفوذ إيراني 

أضيق»

مشهد لم يكن متوقعا قبل بضع سنوات

 الخلافات المالية 
ّ

حل

سيكون أفضل تتويج 

«شهر العسل» الجديد  لـ

بين قيادة كردستان 

العراق والحكومة الاتحادية
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